إستخدام الصناعات الترفيهية كأداة تخويف واستلاب وهيمنة
ريم عبيدات 
إن إستخدام الترفيه في الدعاية السياسية وإرهاب الآخر، كان وسيلة مؤثرة إستخدمت منذ القدم من قبل الكثير من الأنظمة السياسية. وتتابع إستخدامها عبر الاستخدام الخبيث لوسائل الترفيه التي تتطور يوميا وبصوره غير مسبوقة.  

ومنذ أكثر من قرن مضى، استخدمت الصناعات الترفيهية الغربية بأشكالها – المرئية  والمسموعة والمطبوعة - ولاحقا الالكترونية، كأداة إيدولويجة وسياسية بالغة التأثير، وبالذات في خلق صورة نمطية مشوهة عن الآخر بعامة: والعرب والمسلمين بخاصة، وفي التأثير في المعنويات وبالذات قضية صورة الذات وموقف الانسان من نفسه وثقافته ومجتمعه. .
· إذ تم تصنيع وتصدير صور إنطباعية  بعيدة عن الموضوعية وفي غاية البشاعة للكثير من الشعوب وبخاصة الشعوب الأصلية البدائية (كالهنود الحمر، والصينين...وغيرهم) غير ان النصيب الأكبر من مثل البرنامج إستهدف صورة العرب والمسلمين وشخصيتهم ومعنوياتهم، مع تنوع وتعدد أشكال ومصادر هذا التشويه. 

· المسالة اللافتة الأخرى هي إستخدام سلاح "معاداة السامية" إذ استخدمتها الصناعات الترفيهية بقوة لإرساء مفاهيم مشوهة حول معاداة السامية بصورة انتقائية ومتناقضة تماما عبر ازدواجية واضحة في المعايير. فمعاداة السامية مسموح بها حين يتعلق الأمر بالعرب، لكنها ممنوعة وتثير حفيظة العالم أجمع حين يتعلق الأمر باليهود. 

وبعد عقود من الزمن على هذه الممارسة بدأ العالم يتنبه  لخطورة الترفيه - وبالذات السينما- ولكن بصورة جد ضعيفة في مدى الحاق الأذى بالكثير من الثقافات والشعوب وعلى رأسهم العرب والمسلمين. وعندها صارت مؤسسات الانتاج الترفيهي المؤدلجة ضخمة بصورة كبيرة للغاية، وممؤسسة لدرجة يصعب منافستها، او مجاراتها، وبخاصة إزاء تشرذم الاعلام المضاد، بخاصة العربي منه. 

لقد ترسخت هذه الصور المشوهة، والاستلاب الثقافي؛ ويتطلب تغييرها  جهدا بحثيا واسع النطاق يتناول قضية الصناعات الترفيهية  بأبعادها المختلفة الثقافية والسيكولوجية والسوسيولوجية، وكيفية تشكيل أدوات الرد من في إعادة تصحيح الصورة.
ويستدعي الأمر إجابة على بعض الأسئلة مثل:
· ما هي أسباب الصمت  إزاء تشويه صورة الشخصية العربية والمسلمة ؟ 

· فما هي أسباب  هذا الاستلاب؟ وماهي أشكاله؟ 

· ما هي انعكاسات هذه الحالة على النفسية العربية والثقة بالنفس والاستعداد للمواجهة الإيجابية والتصدي الموضوعي للتحديات المستهدفة ترويع العرب  التي تواجههم اتصاليا  ؟ 

· كيف يمكن لوسيلة مهما كانت قوتها وتفوقها ان تتمكن من أن تشوه شعبا امام العالم أجمع والأهم أمام نفسه.؟ 

هذه الورقة إذن محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات ، مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى الإمعان بتشويه  صورة العرب والمسلمين تحديدا. عبر قرن كامل دون أن تثير إعتراض القادة السياسين وخبراء الإعلام . لتشكل مجتمعا منزوع الممانعة، يمتاز بصورة كبيرة بالاحساس بالخوف من الغرب ويقود إلى الاستلاب المعنوي والمادي. الأمر الذي يؤثر وبصورة يومية ومتزايدة على معدلات التنمية المجتمعية بصورها الشاملة.  
 
  

